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للشعب العراقي

مـــا يجـب ملاحـظـته في الانـتخــابـــات العــراقـيــة لـيــسـت
فقـط الصـعوبـات التي احـاطت بهـا ولكن وبـكل بسـاطة
ذلـك الحدث الـذي انتـظره مـعظم العـراقيين الـذين لم
يـشـاركـوا مـسـبقـاً بـانـتخـابــات ديمقــراطيـة حـيث كــانت

للاغلبية الرغبة بالتوجه نحو صناديق الاقتراع.
ومن المعلوم ان الانتخابات ليست من الامور المالوفة في
الـشــرق الاوسـط. وان الانـتخــابـــات الفلـســطيـنيــة الـتي
اوصلت )ابـو مـازن( الـى الـسـلطــة، وجهت رسـالـة قـويـة
تـبـــرهـن علـــى ارادة الـفلــســطـيـنـيـين الـتـي تــسـيــــر نحـــو
الديمقـراطية والـسلام، كما قـامت الهيئـة الدوليـة التي
انبـثقـت من فــرنـســا وبــريـطـــانيــا العــظمــى بـــاستـقبــال
الـنتـيجـة بـرحـابـة صــدر، مقـرة بـأن مـسـألـة الـسلام في
الشـرق الاوسط  هي مـن اولويـات السـياسـة الخارجـية.
والعـراق بـدوره وجه رسـالـة امل جـديـد محيلاً الـرسـالـة
الـتي صـدرت عـن الانتخـابـات الـرئــاسيـة في افغـانـستـان

كالصدى لانها حدثت في ظروف آمنة ومثالية.
كمـا ان اعمـال العـنف والتهـديــدات التي صـدرت حـاليـاً
تـبـين ان الاحـــزاب المعــارضـــة للـــديمقــراطـيـــة في العــراق
عمـلت كل مـا بـوسعهـا لعـرقلــة انتخـابــات الثلاثـين من
كــانــون الـثــانـي اذ قــام احــد قــادة الـتـمــرد المــزعــوم ومـن
يــســـانـــدهـم بـــالادعـــاء ان هـــذه الانـتخـــابـــات لا تـتـم في
الـظـــروف الـتـي بــــإمكـــانهـــا احلال الـــديمقـــراطـيـــة الـــى

البلاد.
ويـجب تـسـليـط الـضــوء علــى الهــدف الــذي يتــوق الـيه
مـنـــاهــضـــو الــــديمقـــراطـيـــة الـــذيــن يحـــاولـــون عــــرقلـــة
الانـتخـــابـــات وكل الـتـطـــورات الــسـيـــاسـيـــة في الاســـابـيع
المقبلـة حيث لا يمكن تجـاهل التهديـد الذي تم توزيعه
)ان انتخـبت ستقتل(. ويجب ايضاً عـدم اهمال الامنية
الـتـي يـتـــوق الـيهــــا اغلـبـيــــة العـــراقـيـين، 80% وفق آخـــر
الاحـصــائـيــات المـتلخـصــة بــإدارة الـبلــد بــأيـــديهـم بعــد
الانتخابات وعـزمهم على المـشاركة في مـجمل التطورات
من بعــد الانتخـابـات بـالـرغـم من كـل التهـديـدات. وقـد
كـان العـديــد من المــرشحين الـسنـة مــستعـديـن لتحـدي
التهـديــدات ابتــداءً من الــرئيـس العــراقي غــازي اليـاور،
حيـث شهــدنــا نجــاح الــزيــارة الكـبيــرة الـتي قــام بهــا في
بـاريـس في الشهــر المنصـرم. وان نـسبـة كبيـرة من الـسنـة
رحـبـــوا بـــالانـتخـــابـــات وبـــالقـيـــام بـــدورهـم بـــالـــرغـم مـن

مستوى التهديدات الفظيعة التي وصلتهم.
وفي جمـيع الاحــوال، فــإن الحكــومــة الـتي سـتنـبثـق عن
الانـتخــابــات يـجب ان تــأخـــذ بنـظــر الاعـتبــار آمــال كل
العـراقيـين، وبالخـصوص عـند الـشروع بـإنشـاء الدسـتور
الحـتـمـي للعــراق. وسـيلـتــزم الـتـطــور الــسـيــاسـي بــإدارة
الانـتخـــابـــات الحـــرة القـــادمـــة الـتـي ســتكـــون الـــوسـيلـــة
المثاليـة لمنع الانقسامـات الطائفية والعـرقية التي تهدد
سيـادة ووحــدة المنـطقـة، ونحـن ايضــاً ملتـزمـون بـذلك.
فــأنــا اقــضي حـــاليـــاً وقتــاً طــويلاً في فــرنـســـا لتــوضـيح
مـوقف بــريطـانيـا تجـاه العـراق، وان الـذين احـاورهم لا
يـبـخلــــون علـيـنـــا بـــالـنــصــــائح اذا تــطلـب الامــــر، ونحـن
متفقـون جـميعـاً ان علـى العــراقيين مـسك زمـام الامـور
في الـبلاد بـــأيـــديهـم، وانـتخـــابـــات الـثلاثـين مـن كـــانـــون

الثاني هي احد الاشواط في هذه المرحلة.
كـمــــا ان الحكـــومـــة العـــراقـيـــة وبـــدعـم تـــام مـن الهـيـئـــة
الـــدوليــة تـلتــزم بـــالتـطــور الــسيـــاسي الـــذي سيـتجه في
الاشهــر المقبلـة ليـس فقـط لتـشـكيل الـدستـور الجـديـد
ولكن ايضاً لادارة انتخابات اخرى في نهاية هذا العام.

وتقع المـســؤوليــة علـينـا جـميعـاً لمـسـاعــدة العـراقـيين في
هـــذا التــوجه، الـــذي سيـهتـم بحـمل الــسلام للـمنـطقــة
وتـكـثــيف الـــــدور الـــــذي تقـــــوم به الامم المــتحـــــدة الـتـي
سـتــشــارك بـتــدريـب قــوات الــشــرطـــة والقــوات المــسلحــة
وسنقدم دعـمنا المـالي والتقـني وبالـتالي سـنربح الكـثير

من ذلك. 
وفي هــــذه الــظــــروف فــــإن المــملـكــــة المــتحـــــدة ملـتــــزمــــة
بــالحفــاظ علــى قــواتهــا  المـنتـشــرة في العــراق وبجـــانب
القــوات متعــددة الجنــسيـات. وقـد بـينـا ان القـرار يعـود
للـعراقـيين واننـا لن نبقـى ان كان وجـودنا غـير مـرغوب

به.
كمــا اننــا مـصــرون علــى تــشكـيل قــوات امن عــراقيــة في
اقـرب وقت ممكـن ليتـسنـى لهـا وضع اليـد علـى مسـألـة
الامـن الداخلي والخـارجي للبلاد. وان التهـديدات التي
نـواجههـا نحـن والهيئـة الـدوليـة لن تثـنينـا عـن مشـروع
اعـــــادة الــبــنــــــاء في العـــــراق كــمـــــا يــتـــــوجــب ذلــك علـــــى

العراقيين كافة.
عن: مجلة اللوموند
ترجمة:منذر مظفر المدفعي
* سيـر جـون هـولمـاس)الــسفيــر البــريطــاني في فـرنـسـا(

الانـتخــابــات في العــراق ، بــالــرغـم من
مـشـــاكلهــا هـي اخبــار رائعـــة. وعنــدمــا
يـــتعــــــــود شعــب مــــــــا علـــــــى اســـتخـــــــدام
صنــاديق الاقتـراع بــدلاً من الـرصـاص
لـصنع تـاريخه فـإن الفـائـدة العـظيمـة

تعود له ولبقية دول العالم.
ان مـــا يـــزيــــد علـــى 60% مـن المــــؤهلـين
للانتخـابـات قـد ادلـوا بـأصـواتهـم رغم
الـظــروف المــروعـــة، وتلـك شهـــادة علــى
الــشجــاعــة الـبـــالغــة الـتـي تـتكــشف في
الاغلب في الظروف الصعبة، كما تبين
ايــضــــاً ان تلـك الانــتخــــابــــات سـتـكــــون
توبيخـاً لاولئك الذيـن بشروا بتـركيبة
سـامـة من الاصـوليــة والعنف العـدمي
كما كـانت عليه الحـالة في الانتخـابات
الفلسطـينية قـبل شهر. لكـن الاختبار
الان في كلـتـــا الـــدولـتـين الخــــاضعـتـين
للاحـتلال هو ان كـانت رغبـة المصـوتين
سيـسمح بهـا ان تكـون اكثـر من مـجرد

ايماءة رمزية.
مــن الـــصعــب تخــيل كــيف ســتــتــنـــــاول
الاحزاب الشـيعية والكردية حقيقة ان
الاقـليــة الـسـنيــة الـتي حـكمـت العــراق
لعقــود قــد قـــاطعـت الانـتخــابـــات. مع

الانتخابات وحق تقرير المصير

خــــرج العـــراقـيـــون بـــاعـــداد كـبـيـــرة في اول
انتخـابـات تـشهـدهـا الـبلاد منـذ الاطـاحـة
بـــصــــــدام حــــســين. وفـــــشل المــتــمــــــردون في
محاولاتهم لـتخريب الانتخـابات، رغم انه

من غير المحتمل ان يختفوا حالا.
اعلـن المـتـمــردون "الحـــرب المقــدســـة" علــى
الانـتخـــابـــات، و علـــى كل "كـــافـــر" يــشـــارك
فـــيـهـــــــا- و في الحـقـــيـقـــــــة عـلـــــــى مـفـهـــــــوم
الديمقـراطية برمته. و لكن في يوم الاحد
30 كـــــــــانـــــــــون الـــثـــــــــانـــي، تحـــــــــدى مـلايـــين
الـعــــــــراقـــيـــين الـقـــنــــــــابـل و الاطـلاقــــــــات، و
الــتهــــديــــدات و الـلعـنــــات، و اصـــطفــــوا في
طــــــــوابـــيــــــــر لـلادلاء بــــــــاصــــــــواتـهـــم في اول
انــتخــــابــــات مـنــــذ ان قـــــاد الغـــــزو بقـيــــادة
الــولايــات المـتحــدة الــى الاطــاحــة بـصــدام
حـــــــســـين عـــــــــام 2003- و في الـــــــــواقـع، اول
انـتخابـات حقيقيـة متعـددة الاحزاب مـنذ
نصـف قرن. و بسبب المخـاوف من عمليات
الاغـتـيــــال، لــم يقــم بحــملات انــتخــــابـيــــة
علـنيــة الا الملاكــات العـليــا في الاحــزاب. و
بقـيـت معـظـم اسـمـــاء 7000 مــــرشح علـــى
275 مـقعـــــداً في الجــمعــيـــــة الـــــوطــنــيـــــة، و
مـــواقع مــراكــز الاقـتــراع ســريــة الــى آخــر

لحظة.
وكـمــا هــو مـتــوقع، كــانـت نـسـبــة المـشــاركــة
القــصــــوى في المـنـــطقــــة الـكــــرديــــة شـمــــال
العــــــراق و في المــنــــطقــــــة الــتـــي يقـــطـــنهــــــا
الاغلبية الشيعية. شكل الناخبون طوابير
طــــويلــــة للادلاء بــــاصــــواتهــم، و في بعــض
الحـالات كـانــوا يهتفـون و يـصفقـون بفـرح
لمـنحهم اول فـرصــة لاختيـار حكـومـتهم. و
رفع الـبعـض بفــرح اصـــابعهـم، المـصـبــوغــة
بــــــــالحـــبــــــــر الازرق الـــثــــــــابـــت)لمـــنـع تــكــــــــرار
الـتصـويـت(، عنـدمـا كـانـوا يغـادرون مـراكـز

التصويت.
كـانـت المشـاركـة تثيــر السخـريـة في العـديـد
مـن المنــاطق الـسـنيــة. و لكـن ليــس كلهــا:
فـممـا يـثيـر الـدهـشـة، شـوهـد بــان هنـالك
تــدفقـا مـن النــاخبـين في اطلال الفلـوجـة
المـقصـوفـة، في "المـثلث الـسـني" الـى الغـرب
مـن العــاصـمــة، الـتـي اسـتعـــادتهـــا القــوات
الامــــريكـيـــة مـن المـتـمـــرديـن بعـــد معـــركـــة
داميـة في تـشـريـن الثــاني المـاضـي. و اعلن
الــــرئـيـــس بــــوش بــــان الانــتخــــابــــات كــــانـت
نـاجحـة، في حـين هنــأ الامين العـام للامم
المـتحــدة ، كــوفي عـنـــان، العــراقـيـين الــذيـن
اسـتجـمعـــوا قـــواهـم للـتـصـــويـت، و قـــال:"
انهـم يـصـــوتـــون لاجل مــسـتقــبل بلادهـم.
انهم يصـوتون لليوم الـذي سيمتلكون فيه
مـصـيــرهـم بــايـــديهـم". اعلـنـت واحــدة مـن
اكثــر الفـصــائل المـتمــردة المتعـطـشــة للـدم،

العراقيون يدلون باصواتهم متحدين القنابل

فعلينـا ان نخرج والا كـان الحديث عن
)التحرير( مجرد كلام بليغ رنان.

لـــســـوء الحــظ، وبـــالـــرغـم مـن تـــراثـنـــا
الــــديمقـــراطـي، فـــإنـنـــا تــــاريخـيـــاً غـيـــر
داعمين ومسـاندين جـداً عندمـا تصنع
الامم الــضعــيفــــة تــــاريـخهــــا مــن خلال
صنــاديق الاقتــراع، لقــد اطحنــا بقـادة
منتـخبين في فـيتنـام الجنـوبيـة، ايـران،
تشيلي، نيكاراغـوا، غواتيمالا، فنزويلا،

هاييتي وفي دول اخرى.
ان كــان علـينـا ان نـصـدق الـرؤيـة الـتي
أنـشـأهـا الآبـاء المـؤسـسـون لهـذه الامـة،
فـإن  الامل الحقـيقي الــوحيـد للعـراق
هـو حق تقـريـر المـصيـر مع دعم صـادق
مــن المجــتــمـع الـــــــدولــي. ولا يـهــم مـــــــا
سيحدث فيمـا بعد، انها عملية طويلة
متسـمة بـالفوضـى، ان العراق والـشرق
الاوسـط كـــان مجـمـــداً سـيـــاسـيـــاً مـنـــذ
فترة طويلة. وسيكون الامر اكثر سوءاً
ان لــم تــــســتــــطع الــــــولايــــــات المـــتحــــــدة
التعلم كيف تزيح نفسها عن الطريق.
ترجمة- زهير رضوان
عن: لوس انجلوس تايمز

نــــصـف عـــــــائـــــــدات الــنـفــــط الـعـــــــراقــي
المـــتـحــــصـلــــــــة مـــنــــــــذ الـغــــــــزو لا يمــكـــن
الـتـحقق مـن انفـــاقهــا والــرقـم مـــذهل
)8.8( مـلـــيــــــــار دولار. ان المـقـــتــــــــرعـــين
العــــراقـيـين قــــد خــــاطـــــروا بحـيـــــاتهـم
وبــالتــالي فــإنهم يـسـتحقــون اكثــر من
مــظهـــر كـــاذب للـــديمقـــراطـيـــة او رجل
قـــــوي العـــــوبـــــة يــتــصـــــرف )كعـــضلات(
للـــولايـــات المـتحـــدة في المـنــطقـــة، كـمـــا
تصرف صـدام حسين لـسنوات عـديدة.
ان الـــشعـب العـــراقـي بحـــاجـــة الـــى ان
يمــنح ديمقـــراطـيـــة وسـيـطـــرة سفـــافـــة
علـــــى نفــطـه وعلــــى اقـتــصـــــاده وعلــــى
أمـنه. كمـا يـجب ان تكــون الانتخـابـات
مـنـــاسـبـــة لـبـــدايـــة انـــسحـــاب لـلقـــوات
الامـريكية وللقوات الاجـنبية الاخرى.
ولأكــون واضحــاً فــإن ذلك لا يعـني ان
تـــتـخـلــــــــى الــــــــولايــــــــات المـــتـحــــــــدة عـــن
مــســؤولـيـــاتهـــا بعــد ان دمـــرت بلــداً في
حــــربــين وعقــــد كــــامل مـن الـعقــــوبــــات
الاقتـصــاديــة. علـينــا ان نكــون واثـقين
مـن ان ديــــون العـــراق الخـــارجـيـــة قـــد
الغــيــت، وان الــبــنــيـــــة الـــتحــتــيـــــة قـــــد
اصـلحــت، لكـن ان طلـب مـنـــا الخـــروج

او بعد انتخاب الحكومة. بإمكان المرء
ان يمــــاحـك في ســــرعــــة حــصــــول هــــذا
الانسحاب، لكن ليس هنالك من شك
في ان نتـائج الانتخـابات العـراقيـة هي
نـصـر تـاريـخي لـتقـريـر المـصيــر وليـس
للـتــبعـيــــة. لكــن علـيـنـــا ان لا نــــرتكـب
خطـأ هنـا: ان انـتصـار الـسيـستـاني لا
يتـوافق مع تطلعات المحـافظين الجدد
في الـــبـــيـــت الابـــيـــــض في خـلـق شـــــــــرق
اوســط اكـثــــر مــــرونــــة. مـن المــــؤكــــد ان
الـــرئـيــس بـــوش قـــد احــسـن صـنعـــاً في
اصـــراره علــى الانـتخــابــات لان حــركــة
الـتمــرد لن تـتلاشـى وتـخمـد طـالمـا ان
بــإمكــانهــا ان تـتغــذى من وجــود قــوات
الاحــــتـلال. لــكــــن هـــــــــــذه الـلـحــــــظـــــــــــة
الايجــابيـة سـوف تـنفجــر في وجهه ان
اثبـتت هــذه الانتخـابـات بـأنهــا ليـست
اكـثـــر مـن خـيـــار لـــرغـبـــة قـــويـــة لـــدى
الــــــشـعـــب الـعــــــــراقـــي في حــكـــم نـفــــــسـه
بــنفــــسه. وبــــالـتــــالـي فـمـن الــضــــروري
للـولايــات المتحـدة ان تـتصـرف بـإيمـان
صـادق. ففي يـوم الاحـد المـاضي ذكـرت
هيئـة الاذاعة البـريطـانية أن المـدققين
الامـــريكـيـين وجــدوا أن مـــا يقــرب مـن

ذلك، فــإن استـطــاع القـادة المـنتـخبـون
بحـنـكــــة تــــدبـــــر سلــطـــــة ديمقــــراطـيــــة
حقـيقيــة من اجـل الصــالح العـام فـإن
ذلك سيكون خـطوة رئيـسة نحـو عراق

شرعي مستقر.
سـيكــون مـن الـســذاجــة الاعـتقــاد بــأن
الاجـندة الـسيـاسيـة لاولئك المنـتخبين
ســتـكـــــــون مــتــنـــــــاغــمــــــــة مع الاجــنـــــــدة
الـــسـيــــاسـيــــة للــمحــتلـين، او ان يـكــــون

باستطاعتهم اخماد حركة التمرد.
تـشيـر التقـاريـر الاوليـة الـى ان قـائمـة
الائتلاف العـراقي المـوحد قـد اكتـسبت
اغلبية الاصوات، ان ذلك يمنح سلطة
للقـائد الـسيـاسي الـشيعي، وهـو الذي
كـــان مـتــشـــدداً في رغـبـته في الــتعجـيل
بـــــــوضـع جـــــــدول زمـــنـــي لـلانـــــسـحـــــــاب
الامـريكي. ان الاسـتطلاع الـذي أجـراه
تلفـزيــون دبي مع مـؤسـســة زغبـي قبل
يـــــومـين مـن الانــتخـــــابـــــات يجـعل مـن
الـــــــواضـح ان هـــــــذا الـــــــرجـل يــتـحـــــــدث

بالنيابة عن مواطنيه:
فقـــــــد اظهــــــرت الــنــتـــــــائج ان 82% مــن
الــسـنـــة و 69% مـن الــشــيعـــة يـــريـــدون
مغـادرة القـوات الامــريكيـة امـا عـاجلاً

الـسنـة و الـشيعــة، او داخل أي مجمـوعـات
عـــرقـيـــة او ديـنـيـــة اخـــرى. و ان أي شـــرارة
سيـاسيـة قـد تـشعل اضطـرابـا اوسع يـدفع
العــــراق، مــــا لـم تــتعــــامل مـعه الحـكــــومــــة
الجـديـد بمهـارة، الـى حــرب اهليـة و حتـى

الى الانهيار. 
يقـــول الــسـيـــد عـلاوي، علـــى شـــرط ان لا
يلـوذ الامريكـان بالفـرار، بامـكانيـة احتواء
الـتمـرد، اذا لم يـتم دحـره. تـتمـثل الخطـة
الـــرئـيــسـيـــة في تعـــزيـــز القـــوات المـتـنـــامـيـــة
العـــــراقــيـــــة)الــتــي تــبـلغ الان 127000 مــن
الـهــــــــدف المـــنــــــشــــــــود 273000( ، و تمــكـــين
الامـريكـان و حلفـائهـم من تخفـيض عـدد
قـــــــواتـهــم. ان كـل هـــــــذا، وخـلال الـــــســنــين
الـقلـــيلــــــة القـــــادمـــــة ، يمـــثل امـلا زائفـــــا.
فــالقــوات العــراقـيــة ضعـيفــة بـشـكل عــام.
فـفي الـــوقت الـــراهن، يــوجــد مـنهـم فقـط

5000 ممن هم بمستوى المتمردين. 
اضافة الى اعطاء السنة المعتدلين تمثيلا
مـنصفا في المجلـس الرئاسـي الجديد و في
اللـجنــة المـســؤولــة عـن صيــاغــة الـــدستــور
الجــديــد، يجـب علــى الحكــومــة الجــديــدة
ايـــضــــــا ان تــــصل الــــــى مـــتحــــــدث رســمــي
لـلتمـرد، الـذي هـو بعيـد عـن التعـصب. ان
اغلب المـتمــردين هـم اكثــر تعـصبــا من كل
القــــومـيـين. قــــد تـتـمـكـن الحـكــــومــــة مـن
استـيعــاب العــديـــد منـهم لـــو تم اقنــاعـهم
بان الامـريكـان سيـغادرون بـالتـأكيـد-ان لم
يـكن حـالا، فــانهـم سيغــادرون عمـا قــريب.
قـد تـطلب الحكـومـة الجـديـدة من القـوات
الاجنبية الرحيل ؛ و لكن هذا من المتعذر
ادراكه في المــدى القــريـب، لان أي حكــومــة
سـتـكــــون مجـبــــرة، في هــــذه الفـتــــرة، علــــى
الاعــتــمـــــــاد بـــــشــكل كــبــيــــــــر علــــــــى القـــــــوة
الامـــريكـيــة مـن اجل بقـــائهـــا الفـيــزيــائـي

ذاته.
من المـمكـن بيــان شــرح تفـصـيلـي تقــريـبي
للجدول الزمني: قالت بعض الاصوات في
المعـسكــر السـني الــرافض بـامكـانيـة اعلان
وقـف اطلاق النـار اذا مـا وعـد الامـريكـان،
مــن حــيــث المــبــــــدأ، علــــــى المغــــــادرة، خلال،
مثلا، سـتة اشهـر. رغم ان هـذا غيـر ممكن
في الــوقت الــراهن الا انه قـد يـوفـر بـارقـة
امل للـتفــاوض. وصــرح الــسيــد بــوش يــوم
الجــمعــــة الــــى الـنـيــــويــــورك تــــايمــــز بـــــأنه
سيسحب القوات الامـريكية لو طلب ذلك
ولكن القـادة الـسيــاسيين المــرشحين للفـوز
في الانــتخــــابــــات يـفهـمــــون الحــــاجــــة الــــى

بقائها حاليا.
ترجمة فاروق السعد 
عن الايكونومست 

النقض.
وعلــى ايــة حــال فـــان كل هــذا يـبــدو غـيــر
قـــابـل للـتــطـبـيق طـــالمـــا اسـتـمـــر الـتـمـــرد،
بمــسـتـــوى اكـثـــر ممـــا كـــان علـيه قـبل عـــام
واحــــد. يقـــول الــضـبـــاط الامــــريكـــان بـــان
قطعاتهم تتعرض لما يقارب 70 هجوما في
الـيـــوم. و مـنــــذ الغــــزو، سقــط مــــا يقـــارب
1100 خـلال المعـــــارك و 250 في حـــــوادث او
مـا شـابه. و الاكثـر قتـامـة، هــو ان خسـائـر
المدنيـين العراقيـين مستمـرة في التصـاعد.
تـقــــــــول "  "IraqBodyCount، وهـــي
مجمـوعـة منـاهضـة للحــرب لكنهـا صعبـة
الارضــــــــاء، بــــــــان )15000-18000( مــــــــدنـــي

عراقي قد قتل منذ آذار .2003
امــا تـخمـينــات معهــد بــروكـنكــز المـسـتنــدة
بــشكل اســاسي الــى معلـومــات البـنتـاكـون،
فــان مــا يقــارب 32000 مـتمــرد قــد قـتل او
اسر منذ نهاية الحـقبة التقليدية للحرب
في ابـــــــريـل عـــــــام .2003 ذلـك فـــــــان عـــــــدد
المــتــمـــــرديــن الــنــــشــيـــطــين، رغــم صعـــــوبـــــة
احصـائهم، مـستمـر بوضـوح في التصـاعد.
قال رئـيس جهاز المخابرات العراقية خلال
بـــدايـــة هـــذا الـــشهـــر بـــان هـنــــالك 40000
مـتـمــردا، واكـثــر مـن 160000 عــراقـي ممـن
يمـــــدون لهــم العــــون. وهـــــذا يفـــــوق بعــــدة
مرات، ولو ان الارقام تقريبية، التخمينات

قبل عام.
لــذلك فــان الحكــومــة الجــديـــدة ستــواجه
تحـــديـــات عــملاقـــة: الاعــــداد الكـبـيـــر مـن
المحبـطين، الــشبــاب العــراقـي العــاطـل عن
العمل يمثل بحرا من المجندين الراغبين،
لـيــــس فقــط لـلعــمل ضـمــن مجـمــــوعــــات
المـتـمـــرديــن و لكـن ايـضـــا مع المجـمـــوعـــات
المـــسلحـــة و المجـــرمـين الـتـي تهـيـمـن علـــى
اجـــزاء كـثـيـــرة مـن الـبـلاد. و رجل الـــديـن
الــشـــاب الـثـــائـــر، مقـتـــدى الـصـــدر" مـــازال
مستـعد للعـمل سرا، مـنذ ان سـوى السـيد
الـــــســيـــــســتـــــــانــي تمـــــــرده ضـــــــد الاحــتـلال
الامــــــريـكــي الـــصـــيف المــــــاضــي. و لـكـــنهــم
يـــسـيــطــــرون علـــى الـــوســط و الجـنـــوب، و
يمـكـن ان يـنــتفــضــــوا مــــرة اخــــرى اذا مــــا
استـبعــد هــو او جمــاعتـه من المـشــاركــة في
السلطـة. و في الوقت الـذي يكون الـشمال
الكردي اكـثر المـناطق امـنا في العـراق، فان
الـتــوتــر يـتـصــاعــد حــول المــديـنــة المـتـنــازع
عليهـا بمـرارة و الغـنيـة بــالنـفط، كـركـوك،
حـيث يعـود العـديـد من الاكـراد المهجـرين
بعــد حملــة التعــريب الـوحـشيـة الـتي قـام

بها صدام.
سيبـذل المتمـردون قصـارى جهـدهم لاثـارة
حرب طـائفيـة بين الاكـراد و السنـة، و بين

هـو ان قـائمـة الائتلاف العـراقي) المعـروفـة
للعـراقيين "البـيت الشيعـي"،" قائمـة رجال
الـــــــديـــن"، او بـــبـــــســـــــاطـــــــة"169" ، طـــبـقـــــــا
لتــسلــسلهــا في قــوائـم التــرشـيح( سـتكــون
الافضل، لانهـا حظيت بـالمباركـة الضمـنية
لاية الله العظمـى على السـيستاني ، رجل
الــديـن ذي الـنفـــوذ الكـبـيــر لــدى الــشـيعــة
الـــذين يــشكلــون 60% مـن العــراقـيين. امــا
الـــتحــــــالف الـكـــــردي فــمــن المـــــؤكـــــد بــــــأنه
سيـكتـسح الغـالـبيــة العـظمــى من اصـوات

المنطقة الكردية.
وقـد تكـون نـتيجـة القـائمـة الـتي يتـرأسهـا
السيـد علاوي، شيعي علمـاني، افضل مما
كـان متـوقعـا، بـفضل صـورته كقـائـد صلب

مستقيم.
العمائم غير مسموح بها

ان مجـموعـة السـيد علاوي اكـثر علـمانـية
و اقل طــائفـيــة مـن الـبـيـت الـشـيعـي، رغـم
تــأكيـد رسـالـة قـادتهـا علـى انهـم لا ينـوون
اقـــامـــة نــظـــام ثـيـــوقـــراطـي علـــى الـنـمــط
الايـــرانـي:" لــن يكـــون هـنــــالك عـمـــائـم في
الحكـــومـــة" كـمـــا قـــال احـــدهـم. الـنـتـيجـــة
المحتـملــة للانـتخــابـــات هي تحــالف يــضم
البيت الـشيعي، الاكـراد، مجمـوعة علاوي،
و مجـمـــوعـــة مـن الاحـــزاب الـتـي يقـــودهـــا
الــسنــة العــرب. كـــان هنــالك تـصــور خلال
الايـام المــاضيـة الـى ان الــسيــد علاوي قـد
يفلح في اقنـاع الاحزاب الاخـرى كي يبقى
رئيـســاً للــوزراء، رغـم انه قــد تكـــون هنــاك
فترة طـويلة من الجـدل قبل بروز حكـومة

جديدة.
ستخصـص المقاعـد في الجمعـية الجـديدة
عـن طـــريق الـتـمـثـيل الـنــسـبـي الـصــافي. و
يجــب اولا انــتخـــــاب الـــــرئــيــــس و نـــــائــبــي
الـــرئيـس، الــذي، بــدوره، كـمجلـس رئــاســة،
يجب ان ينـتخب بالاجماع رئـيسا للوزراء.
بعــــدهـــــا يقــــوم رئـيـــس الــــوزراء بـتـــشـكــيل
الحكـومة، التي يجب ان تحظـى بمصادقة
الاغلـبيــة البـسـيطـة مـن اعضـاء الجـمعيـة
الــــوطـنـيــــة. و ربمــــا ان المــــوضــــوع الاكـثــــر
اهـميـة، هـو ان الجـمعيــة يجب ان تـشـرف
علــى كـتــابــة دسـتــور جــديــد دائـم ، خلال
اواسـط اغــسـطــس و يـتـم المـصــادقـــة علـيه
بـالاسـتفتــاء الشـعبي في اواسـط اكتـوبـر، و
مـن ثـم انـتخـــابـــات عـــامـــة شـــاملـــة طـبقـــا
للقواعـد الجديدة خلال اواسـط ديسمبر)
رغـم ان القواعد تـسمح ببعض الـتغيير( .
وفي حالـة رفض الدستور الجديد من قبل
ثلثي الـناخـبين من ثلاث محـافظـات، فان
العـمليـة يـجب ان تبـدأ من جـديـد. و هـذا
يعطي كلا من الاكراد و العرب السنة حق

بقـيــادة )ابــو مـصعـب الــزرقــاوي(، الاردنـي
المــرتبط بـالقـاعـدة، علـى شبكـة الانتـرنيت
بــــأنهـــا كـــانـت وراء عـــدد مـن الـتـفجـيـــرات
الانـــتحـــــاريـــــة الــتــي اســـتهـــــدفــت المـــــراكـــــز
الانـــتخــــــابــيـــــــة، معـــظـــمهـــــــا في بغــــــداد. و
كمـجمــوع، قـتل مــا يقــارب 35 شخـصــاً في
هـجمــات عنــدمــا كــانـت صنــاديـق الاقتــراع
مـفتــوحــة. و فقـــد 10 جنــود بــريـطــانـيين،
يـعتقـد بـأنهـم قتلـوا، بعـد سقـوط طـائـرة
نقل تـابعـة للقـوة الجـويـة المـلكيـة بـالقـرب
من بغـداد يـوم الاحـد، و من المحـتمل بـان
سقـــــوطهــــا كــــان بـــسـبــب هجــــوم مـن قــبل
المـتمــردين. و علـى ايـة حــال، و حتــى قبل
اغلاق صنـاديق الاقتـراع، كان مـن الواضح
 –كمـا في الانتخابـات الرئـاسية الافغـانية
في كانون الاول المـاضي- بان المتـمردين قد
فـشلوا في ترهيب الناخبين على البقاء في

بيوتهم.
ســادت مخــاوف في الايــام المـــاضيـــة من ان
المـتمــردين كــانــوا يحــافـظــون علــى قــواهم
لــشن هـجمــات كـبيــرة يــوم الانـتخــابــات. و
لــكـــن يـــبــــــــدو ان ذلــك قــــــــد امــكـــن مـــنـعـه
بـــواسـطـــة الاجـــراءات الامـنـيـــة المــشـــددة و
الـــــوجــــــود القـــــوي لـلقـــطعـــــات مــن قـــــوات
الـتحالف بـقيادة الـولايات المـتحدة اضـافة
الى القوات العـراقية. قـامت امريكـا بدعم
قـــواتهـــا لكـي يـــرتفع عـــددهـــا مـن 138000
لـيـصـبـح 150000 و ذلك لـتعـــزيـــز عـملـيـــة
تـــوفـيـــر الامـن للانـتخـــابـــات، حـيـث وصل
العـــــدد الــكلــي مــن القــــــوات العـــــراقــيـــــة و
الاجـنـبـيــــة الـــــى 300000 لغــــرض تــــوفـيــــر

الحماية.
رغـم ان لجـنــة الانـتخــابـــات العــراقـيــة، في
اول الامـــر، قـــد ذكـــرت بـــان نــسـبـــة الـــذيـن
صــــوتــــوا بـلغـت 72% مـن اصـل 13 ملـيــــون
يحـق لهـم الـتــصـــويـت، الا انهـــا تــــراجعـت
لاحقـا، قــائلين بــان 8 ملايـين، او 60% من
المسجلين، قـد ادلوا بـاصواتـهم، كما ان كل
ذلك هـو مجــرد تخمـينــات اوليـة. و كــانت
الحكــومــة العـــراقيــة المـــؤقتــة بـقيــادة ايــاد
علاوي، قـد وضعـت لنفـسهـا هـدفـا لا يقل
عـــن 50% ممـــن يـحـق لـهـــم الـــتــــصــــــــويـــت.
بـالاضافـة الى المجـموع الكلـي للمشـتركين
في التصويت، فـان اهتماما كبـيرا سيعطى
للـمـــســــاهـمــــة في المـنـــــاطق الـــسـنـيــــة: مـن
الــواضح، بـــان تمثـيل الــسنــة ســوف يكــون
مـتـــدنـيـــا في الجـمعـيـــة الـــوطـنـيــــة، و لكـن

السؤال هو الى أي مدى.
بــــــدأت عـــملــيــــــة فــــــرز الاصــــــوات، رغــم ان
الـنتائـج الاولية مـن غير المـتوقع ان تـظهر
خلال اسبـوع. ان النتيجـة الاكثر احـتمالا

بقلم- روبرت شير
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